
يــون في المنفــى يُحرمــون مــن تجديــد المصر
جوازات سفرهم لإعادتهم إلى مصر

, مارس  | كتبه ميدل إيست آي

ترجمة نون بوست

في ، حاول الصحفي المصري الشهير حسام يحيى – المقيم حاليا في قطر – تجديد جواز سفره
قبل عام من انتهاء صلاحيته، لكن السفارة المصرية في الدوحة لم تمنحه إلا تجديدًا لعام واحد فقط

بدلاً من الـ سنوات الطبيعية لأي جواز سفر مصري، مما أدهشه.

عنــدما ســأل يحــيى عــن الســبب، قــال موظــف الســفارة إنــه مطلــوب للتجنيــد، رغــم تقــديمه الأوراق
اللازمة التي تثبت إعفاءه من التجنيد، فوعدوه بأن تصبح  سنوات عند تجديده العام القادم.

يــة والمصريين في الأشهــر التاليــة، انطلقــت حملــة إعلاميــة محليــة مصريــة ضــد قنــاة الجــزيرة القطر
العاملين فيها ومن بينهم يحيى، كانت العلاقات المصرية القطرية قد تدهورت بعد انقلاب الجيش

. المصري على حكومة الرئيس محمد مرسي عام

دعمـت السـعودية والإمـارات الانقلاب بينمـا أدانتـه قطـر، أمـا الجـزيرة الـتي أزعجـت جـيران قطـر ومـن
بينهم مصر لتغطيتها احتجاجات الربيع العربي، فقد أغُلق مكتبها في مصر بعد فترة قصيرة من تولي

عبد الفتاح السيسي السلطة في القاهرة.
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في الوقت نفسه، اقتحمت قوات الأمن منزل أسرة يحيى في مصر، ونُشر عنوانه في قطر على وسائل
التواصـل الاجتمـاعي، في خطـوة أسـماها “انتقامًـا سياسـيًا”، عنـدما حـاول يحـيى – مقـدم الجـزيرة –
يــارة الملحــق تجديــد جــواز ســفره ذي العــام الواحــد، طلــب منــه موظفو الســفارة العــودة إلى مصر أو ز

العسكري للسفارة في أبو ظبي.

كان يحيى قلقًا من السفر إلى الإمارات التي رحّلت من قبل معارضين مصريين، لكن السفارة أصرتّ
علــى ذهــابه، كــان يحــيى قــد تــرك مصر في  ولم يــر عــائلته منــذ ذلــك الحين، ومــع وجــود زملائــه
يـز وبهـاء الـدين إبراهيـم – فهـو بـالجزيرة في السـجون المصريـة – منهـم ربيـع الشيـخ وهشـام عبـد العز

يعلم جيدًا خطورة عودته إلى مصر.

ير عن حالات قام فيها ضباط أمن كانت هيومان رايتس ووتش قد نشرت تقار
بعض البلاد باستجواب المسافرين بمثل هذه التمديدات

، لـذا لجـأ إلى الخيـار الأخـير، يقـول
ٍ
لم يسـتطع يحـيى تجديـد تصريـح عملـه في قطـر دون جـواز سـفر سـار

يحيى: “في يونيو/حزيران ، قدمت على اللجوء في المملكة المتحدة، كنت أشعر أنني ذاهب إلى
المجهول دون إرادة مني”.

اضطر الصحفي للانتظار ما يقرب العامين للحصول على حق البقاء في المملكة المتحدة، أحس يحيى
بمعيشته – أو انتظاره العيش – في تلك الدولة الغربية أنه اقتُلع من وطنه وهويته وثقافته.

من القاهرة إلى الخرطوم
واجه علي (اسم مستعار) مشكلة مماثلة مع السفارة المصرية في السودان أواخر ، كان علي
 يعيـش في السـودان منـذ فـترة طويلـة ويـزور مصر كـل عـدة أشهر لكـن الوضـع تغـير، ففـي عـام
يارة له منذ  عندما قُتل شقيقه الوحيد في مجزرة رابعة، عندما قتلت قوات الأمن كانت آخر ز

المصرية  متظاهر على الأقل بأوامر من السيسي.

كان هذا سببًا لإعفاء علي من الخدمة العسكرية، إضافة إلى أنه تجاوز العمر القانوني للجيش، زار
علي الملحق العسكري للسفارة المصرية في الخرطوم للوصول إلى حل آخر، لكن الضابط أمره بالعودة

إلى مصر وإجراء مصالحة عسكرية بدفع غرامة.

خــشي علــي أن يُقبــض عليــه في مصر ويتعــرض للســجن أو الاختفــاء مثلمــا حــدث مع بعــض معــارفه،
فقد تعرض منزله بالفعل لاقتحام قوات الأمن وسؤالهم عن شقيقه المقتول.

انتهت صلاحية جواز سفر علي في أثناء محاولته حل الأمر مع السلطات المصرية في السوادن، فقام



بتمديده بالدفع لبعض الأفراد الذين زعموا أنهم يعملون مع بعثة دبلوماسية، لكنهم حذروه من
السفر إلى أي دولة عربية.

ير عــن حــالات قــام فيهــا ضبــاط أمــن بعــض البلاد كــانت هيومــان رايتــس ووتــش قــد نــشرت تقــار
، ــدات، بعــد الانقلاب العســكري في الســودان عــام باســتجواب المســافرين بمثــل هــذه التمدي
اســتخدم علــي هــذا التمديــد وســافر إلى تركيــا في ديســمبر/كانون الأول، وهنــاك حصــل علــى تصريــح

إقامة، لكن التمديد سينتهي بنهاية هذا العام.

قــالت هيــومن رايتــس ووتــش إن تركيــا منحــت الكثــير مــن المصريين تصريحــات إقامــة إنسانيــة نظــرًا
لظروفهـم الاسـتثنائية وفرارهـم مـن القمـع، لكـن علـي لا يعلـم إن كـان مـؤهلاً للحصـول عليهـا، فقـد

قدم لأسرته التي لحقته هناك لكنهم ما زالوا ينتظرون الرد منذ  أشهر.

وبينمـا يشعـر علـي بالامتنـان لتركيـا لمساعـدتها المعـارضين المصريين، إلا أنـه يشعـر بـالقلق مـن أن تطـور
العلاقــات مــؤخرًا بين تركيــا ومصر قــد يغــير الوضــع، ففــي أبريل/نيســان ، أغلقــت قنــاة مصريــة

معارضة في تركيا مكاتبها هناك.

ينوي علي الآن أن يغامر بالسفر في رحلة إلى أوروبا بالقارب، وعند سؤاله عن شعوره صمت قليلاً ثم
أجاب “أشعر أنني حيوان”، وأضاف أنه يشعر أنه محبوس في سجن كبير دون أي أمل في المستقبل.

في الســودان، كــانت خلفيتــه المصريــة ســببًا في معانــاته للحصــول علــى عمــل معتمــدًا علــى خلفيتــه في
العلوم السياسية والاقتصادية، وفي تركيا عانى لمدة عامين حتى حصل على وظيفة، كما أن الافتقار

ية يعني معاناة أسرته لاستخراج وثائق رسمية لابنته. إلى الوثائق الرسمية السار

يـج العلـوم السياسـية في ماليزيـا إبراهيـم أبـو علـي بإنهـاء حيـاته علـى بالمثـل، هـدد الناشـط المصري خر



فيسبوك بعد فشله في تجديد جواز سفره، قدم أبو علي على اللجوء مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين
في ، ولم يصــله أي رد لمــدة عــامين حــتى أثــار الفيــديو المبــاشر الــذي نــشره علــى فيســبوك تغطيــة

إعلامية وضغوطًا من نشطاء حقوق الإنسان.

كتوبر/تشرين الأول ، طلبت السفارة من بعد انقلاب السوادن في أ
السلطات ترحيل بعض المصريين

خلال تلك الفترة، تعرض للضغط والقلق وتلقى رسائل تدعوه لمغادرة ماليزيا لإقامته فيها بشكل غير
شرعي، حصل أبو علي على وثيقة تحميه من الترحيل بعد لقائه بوكالة اللاجئين في ديسمبر/كانون

الأول الماضي، لكنها صالحة لمدة عام فقط ولا تسمح له بالعمل في ماليزيا.

يجب على أبو علي أن يخضع لمقابلة أخرى قبل الحصول على وضع اللجوء، لكن الجدول الزمني
ليس واضحًا، كما أن انتهاء جواز سفره يؤثر على صحته، فقد اكتشف أنه مصاب بالسكري في أثناء

يارة المستشفى بانتظام. علاجه إدمانه الكحول، لكنه لا يستطيع الحصول على تأمين صحي لز

ية هربًا من الوضع، وقد عبر بعض المصريين الحدود بشكل غير قانوني أو اشتروا جوازات سفر سور
تواصــلت ميــدل إيســت آي مــع  منهــم لكنهــم رفضــوا الحــديث، أمــا الرابــع فقــط شــارك تفاصــيل
بسيطة، حيث يقول: “لا أملك الكثير لقوله، لقد طُردت من جامعة الأزهر في القاهرة واعتُقلت لفترة
يًا، لذلـك لا أسـتطيع الحصـول علـى جـواز سـفر، لـذا هربـت إلى السـودان في رحلـة وحُكـم علـيّ عسـكر

خطيرة”.

كتــوبر/تشرين الأول ، طلبــت الســفارة مــن الســلطات كمــا ذكــر أنــه بعــد انقلاب الســوادن في أ
ية، باستخدام هويته الجديدة، دخل إلى دولة ترحيل بعض المصريين فلجأ إلى استخدام هوية سور
يا، والآن لا يمكنه التحرك بحرية في أخرى، لكنه اعتُقل عدة مرات وواجه احتمالية الترحيل إلى سور

البلاد أو السفر إلى أي مكان آخر، وحتى اليوم لا يستطيع الحصول على جواز سفر مصري.
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